
بعـد توقـف % مـن خـدماتهم.. مـرضى
السرطان بغزة ضحايا الحصار والانقسام

, يوليو  | كتبه دعاء فايز

ساعات شاقة من الانتظار قضتها المريضة سعديةّ خضير،  عامًا، بين أروقة مستشفى عبد العزيز
الــرنتيسي الوحيــد لمعالجــة مــرضى السرطــان في القطــاع غــزة،  للحصــول علــى دوائهــا الروتيــني لكنهــا
كـثر مـا بين مكابـدة وجـع خرجـت دون جـدوى، بسـبب عـدم تـوافره لـدى الصـحة، ممـا زاد معاناتهـا أ

الخبيث وحرمانها من العلاج.

اكتشفت الستينيّة أنها مصابة بمرض سرطان  الثدي قبل عام حينما كانت ذاهبة لإجراء تحليل دم،
 فصدمت بوقع إصابتها بالمرض الخطير، إثر ذلك تحصلت على نموذج رقم  لإرساله إلى دائرة العلاج
بالخا لتلقي العلاج في مستشفيات الأراضي المحتلة عام    فهي بحاجة لعملية جراحية يتم

من خلالها استئصال ثديها لمنع تفشي المرض بباقي أنحاء جسدها.

وقـالت لنـون بوسـت: “أنهـا تقـدمت لأكـثر مـن مـرة للحصـول علـى تصريـح تتمكـن مـن خلالـه السـفر
لتلقــي العلاج فقــوبلت بــالرفض، وأحيانــا يقــوم الجيــش الاسرائيلــي بمساومتهــا وابتزازهــا  مقابــل

الموافقة، وإدلائها بمعلومات عن الأوضاع في قطاع غزة، وكانت ترفض بشكل قطعي”.
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 تحرص المريضة على تناول المسكنات لحين إجرائها العملية الجراحية، لكنها باتت غير متوافرة هي
يـة ثمنهـا غـالي وليـس باسـتطاعتها شرائهـا؛ لأنهـا الأخـرى، وإن تـوافرت لـدى صـيدليات القطـاع التجار
بالكـاد تسـتطيع تـوفير قـوت يـوم أطفالهـا فزوجهـا الآخـر يعـاني مـن أمـراض مزمنـة، وتقبـع الآن رهينـة

مرضها لحين دخول دفعة دواء طبيّة للقطاع المحاصر.

منذ عشر سنوات سجلت وزارة الصحة الفلسطينية  حالة مرضية
ياً، بالسرطان، ويتم تشخيص ما يقرب من  إلى  حالة جديدة شهر

متوقعة أن تزيد حالات الإصابة بالسرطان الجديدة عن  حالة سنوياً
يادة بمعدل من  إلى % كل سنة يتم اكتشافها؛ أي إن هناك ز

كثر من ذي قبل  حتى بلغت ذروتها، منذرة بمؤشرات خطيرة وتفاقمت أزمة القطاع الصحي في غزة أ
لا يحمد عقابها،  خاصة مع مرضى السرطان الذين يعيشون رحلة علاجيّة معبدة بالموت بين عدم
توافر الدواء ، حرمانهم من الحصول على تحويلات طبية للعلاج بالخا، كذلك ضعف الامكانيّات

والكوادر الطبيّة.

ياً قرابة  مريض بالسرطان عبر حاجز بيت حانون “إيرز”  من المفترض أن يغادر قطاع غزة شهر
للعلاج بالضفــة أو الــداخل المحتــل؛ وذلــك بعــد إصــدار مكتــب العلاج بالخــا “التحــويلات الطبيــة”

الخاصة بهم؛ لكن الاحتلال الاسرائيلي يمنعهم من ذلك.

وفي حالة مأساوية  لا تقل خطورة عن حالة المريضة الستينيّة خضير، الطفل لؤي  درويش  عامًا
المصاب بسرطان الغدة الدرقيّة، لم تقف عينا ي والدته عن ذرف الدموع  أمام مشهد مصارعة ابنها
للمرض، دون استطاعتها توفير الدواء له، رغم أنهّا بحثت عنى بديل   لدى صيدليات القطاع لكنّها لم
تجد ما يخفف عنائه، والتزمت والدة الطفل عن البوح تجاه حالة طفلها الصحيّة، فالصورة  كافية

دون أي شرح.

رئيس قسم الأورام في مستشفى الشفاء الحكومي بمدينة غزة خالد ثابت
كد على أنّ القطاع الصحي في غزة منهار، وان لم يتم ايجاد حلول سريعًا أ

سيحدث كارثة حقيقة خاصة على صعيد مرضى السرطان

ومنــذ عــشر ســنوات ســجلت وزارة الصــحة الفلســطينية  حالــة مرضيــة بالسرطــان، ويتــم
ياً، متوقعة أن تزيد حالات الإصابة بالسرطان تشخيص ما يقرب من  إلى  حالة جديدة شهر
يـادة بمعـدل مـن  إلى % كـل الجديـدة عـن  حالـة سـنوياً يتـم اكتشافهـا؛ أي إن هنـاك ز

سنة.

ــاين كــبير جــداً بين أعــداد المصــابين بمــرض ــدلّ المعطيــات مــن وزارة الصــحة الفلســطينية علــى تب وت



السرطان قبل اندلاع الحروب الثلاث على قطاع غزة؛ فقبل حرب  بلغ عدد المصابين سنوياً
 مصاباً، أي  إصابة من بين كل مئة ألف مواطن، في المقابل، وخلال العام ، سجّلت
 حالة إصابة بالمرض؛ أي بمعدل . مصاباً بين كل مئة ألف مواطن هناك، في حين سجل
يــادة السريعــة والمطــردة  ارتفاعــاً خطــيراً في عــدد المصــابين الــذي تجــاوز الـــ، مــا يــبين الز

. للإصابة بالمرض، على خلاف المعدلات السنوية السابقة لحرب

كــد على أنّ القطــاع رئيــس قســم الأورام في مســتشفى الشفــاء الحكــومي بمدينــة غــزة خالــد ثــابت أ
الصحي في غزة منهار، وان لم يتم ايجاد حلول سريعًا سيحدث كارثة حقيقة خاصة على صعيد مرضى

السرطان الذين يتجرعون الموت في كل ساعة تمضي عليهم دون علاج.

وقال ثابت متحدثا لنون بوست: “إنّ خدمات مرضى السرطان توفقت بنسبة  %  لدى مشافي
قطاع غزة، وفقدت  صنف من الأدوية على رأس هذه الأدوية علاج سرطان الثدي والبروستاتا

وسرطان المخ والأعصاب وهناك قائمة بأصناف أدوية أخرى للسرطان غير متوفرة بتاتًا”.

مرضى السرطان  كغيرهم من المرضى الغزيين يدفعون  أرواحهم ثمن المناكفات
السياسيّة والحصار

كثر من % من خدمات العلاج الكيميائي والإشعاعي غير متوفرة في غزة، مما وأضاف ثابت أن أ
يجعـل المـرضى بحاجـة لتحـويلات طبيـة للعلاج بالخـا، وحـالات كثـيرة يتـم منعهـا مـن قبـل الاحتلال

الاسرائيلي.

ير اللجنة الصحيّة في تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة،  كشفت أن قطاع غزة يحتل المركز تقار
الأول عالميـاً في نسـبة المصـابين بمـرض السرطـان، أظهـرت نتـائج مسـح  بيـاني قـامت بإعـدادها اللجنـة
نبهــت فيهــا أنّ مــن بين كــل  مــواطن يســكن غــزة هنــاك  أشخــاص مصــابون بهــذا المــرض

الخطير.

وعزا ثابت سبب الارتفاع الكبير لحالات مرضى السرطان في قطاع غزة  الى مخلفات صواريخ الحروب
المصـحوبة بـاليورانيوم وكـانت تطلقهـا اسرائيـل علـى القطـاع، والأسـمدة الكيماويـّة والمبيـدات الزراعيـة

التي يستخدمها المزارعون في القطاع الزراعي، وهنالك أسباب وراثية.

والجــذير ذكــره ان مــرضى السرطــان  كغيرهــم مــن المــرضى الغــزيين يــدفعون  أرواحهــم ثمــن المناكفــات
السياسيّة والحصار، إغلاق المعابر، ولم يتم تحييدهم عن تلك المعتركات السياسيّة.

ــوزارة الصــحة منــير بــرش حمــل الاحتلال الاسرائيلــي المســؤولية مــدير عــام الادارة العامــة للصــيدلة ب
المبـاشرة عـن مـا يحـدث مـن أزمـة طبيّـة في قطـاع غـزة، وكذلـك تشديـده الحصـار، ممـا أدى الى تبعـات

تجلت أثارها بشكل واضح على الجانب الصحي ومراكز الرعاية الأولية في القطاع.



وقال  لنون بوست : “إن وزارة الصحة الفلسطينية برام الله لم ترسل سوى ما يسد حاجة مرضى
القطـاع لثلاثـة شهـور فقـط منـذ بدايـة العـام، رغـم أنّ القطـاع الصـحي بغـزة يحتـاج الأضعـاف، وذلـك

استمرارا في فرض عقوباتها على غزة”.

كثر سيفقد السكان كثير من ضحايا حذر البرش أنهّ في حال اشتد العجز أ
مرضى السرطان، على خلاف ما تعانيه المشافي أصلا من ضغوطات كبيرة  تقوق

قدرتها الطبيّة بسبب مسيرات العودة الكبرى أخيرا”

وحول  المنهجية التي اتبعتها الوزارة لتخفيف حدة الأزمة، بينّ البرش أنّ هناك لجان متخصصة قد
شكلـت لترشيـد اسـتخدام الأدويـة الطبيّـة، واتخـاذ اجـراءات تقشفيـة  للحـد مـن تفـاقهم أزمـة نقـص

الأدوية خاصة المتعلقة بمرضى السرطان الذي يترقبون الموت”.

كـثر سـيفقد السـكان كثـير مـن ضحايـا مـرضى السرطـان، علـى وحـذر البرش أنـّه في حـال اشتـد العجـز أ
خلاف مــا تعــانيه المشــافي أصلا مــن ضغوطــات كــبيرة  تقــوق قــدرتها الطبيّــة بســبب مســيرات العــودة

الكبرى أخيرا”.

حقوقيّون استنكروا ما يحدث بحق مرضى السرطان في قطاع غزة  وأعقب نائب المدير العام للهيئة
المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان  على ذلك بحديثه قائلاً : “إنّ هناك سياسة ممنهجة تتبع
ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة المرضى الذين لم يتم تحييدهم عن أي مناوشات سياسية”.

كــدّ  أنّ مــا يحــدث هــو انتهاك صــا لحقــوق الانســان خاصــة الحــق في تلقــي العلاج  الــذي كفلتــه وأ
القوانين والاتفاقيات الدولية، أهمها اتفاقية جنيف المتعلقة بالسكان المدنيين وحقهم في التمكين من

العلاج وضمان وصول الأدوية لهم.

كثر من عشرة سنوات تخترق القانون  وأشار الى أنّ “اسرائيل” التي تفرض الحصار على القطاع منذ أ
الــدولي مــن جهــة، والســلطة الفلســطينية الــتي تفــرض عقوباتهــا علــى القطــاع وتــؤخر دخــول كميــات

الأدوية كإجراءات عقابية من جهة أخرى.

ــن يقبعــون تحــت وطــأة العلاج ــدواء لمــرضى السرطــان الذي ــوفير ال ــة بت ناشــد الحقوقي الجهــات المعني
الكيماوي وبحاجة لتوفير  تحويلات طبيّة في أقصي سرعة.
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